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مقدّمة
ــة  ــة والاجتماعيَّ قافيَّ ــة والثَّ ــة علــى الآثــار المعرفيَّ يقصــد هــذا البحــث الإضــاءة النَّقديَّ
ة منذ أواخــر القرن  ــة والإســاميَّ ــق الاســتعماريّ علــى المجتمعــات العربيَّ تِــي تركهــا التَّدفُّ الَّ
ــة  ــت ســقوط الإمبراطوريَّ ــي تل تِ ــة الَّ ــة الحديث ــة الكولونياليَّ ــرورًا بالمرحل ــر م ــع عش اس التَّ
يها  ــب بشــقَّ ــرة التَّغري ــى ظاه ــة إل ــرّف الباحث ــا تتع ــرن المنصــرم، كم ــة الق ــة بداي العثمانيَّ

تِــي ســادت فــي عالمنــا، ولــم تــزل ســارية إلــى يومنــا هــذا.   الطوعــيّ، والقســريّ الَّ
ــة، ولا علاقة  ــات غربيَّ ــر، هــي خصوصيَّ ــة والتَّحضُّ نويــر والعقلانيَّ يعتقــد كثيــرون أنَّ التَّ
ة بهــا. نلاحــظ أيضًــا أنَّ فــي مجتمعاتنــا مــن يمضــي إلــى  ــة والإســاميَّ للمجتمعــات العربيَّ
ــر سلســلةٍ مــن  ــة أمامــه، عب ونيَّ ــات الدُّ ــة التّبخيــس الغربــيّ، وقبــول الوضعيَّ الأخــذ بذهنيَّ

ســات.  تِــي يتبنَّاهــا بعــض الأفــراد والمُؤسَّ المواقــف والممارســات المُهينــة الَّ
ــل  ــيّ المســلم؛ ب ــى العرب ــي عل عال ــة والتَّ ــإنَّ العنصريَّ ــة، ف ــا فــي المجتمعــات الغربيَّ أمَّ
ــا بالضّــرورة، إضافــة إلى نعتــه بمختلف النّعوت المشــينة،  هامــه المُســتمرّ بوصفــه إرهابيًّ واتِّ
هــي أمــور أصبحــت شــائعة فــي البرامــج والأفــام والكوميديــا، واعتــاد عليهــا المواطــن 
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13 ــة، ناهيــك عمّــا يتــمُّ تبنِّيــه من اختيــاراتٍ  ــة داخــل المجتمعــات الغربيَّ فــي مُمارســاته اليوميَّ
ة إعادة  ــف العربــيّ أمــام مســؤوليَّ ــة. كلّ ذلــك، وغيــره، يضــع المُثقَّ ياســات الخارجيَّ فــي السِّ
اقة  ــة خلَّ قــراءة مســارات مجتمعاتنــا؛ بهــدف بلــورة أُفــق جديــد وإنتاجــه، ووضعيّة حضاريَّ

نســتحقّها بيــن الُأمَــم. 

غريب 
َّ
مسارات الت

لات فــي  يتوضّــح لنــا اليــوم عبــر الملاحظــة المباشــرة لِمُجريــات الأحــداث والتَّحــوُّ
ــا هــي القــادرة علــى بنــاء التَّحالفــات الكبرى  عالمنــا المعاصــر أنّ الــدول العظمــى اقتصاديًّ
ــة. فــي  ة الماكرودوليَّ ــة، ورســم الخطــط الإســتراتيجيَّ وليَّ ياســات الدَّ ــم فــي ســير السِّ والتَّحكُّ
ــخ فــي مجتمعــات عالمنــا العربــيّ الإســاميّ تمثّــل للــذّات وللآخــر الغربــيّ،  حيــن يترسَّ
ات  تمثّــلٌ يعكــس الواقــع المُتــأزّم؛ بــل ويعيــد إنتاجــه. ونلاحــظ نوعًــا مــن تبخيــس الــذَّ
والانبطــاح أمــام الآخــر، كمــا لــو أنّ الغربــيّ هــو الأذكــى، أو كأنّــه قــادم مــن كوكــبٍ آخــر، 

ويواكــب ذلــك تبخيــس لثقافتنــا، وحضارتنــا، ولغتنــا، ثــمّ العــزوف عنهــا جميعًــا.
ــة، وحقــوق  يطــرح الوضــع المُتــأزّم فــي العالميــن: العربــيّ، والإســاميّ مســألة الهُويّ
المواطنــة، والعلاقــة بالعالــم الغربــيّ، وتمثّــل الــذّات فــي مواجهــة الآخــر، وضــرورة تفعيــل 

نويــر والتّثويــر، وإعــادة البنــاء. دور المُثقّــف الغائــب مــن أجــل التَّ
فكانت الأسئلة الآتية منطلقًا لبحثنا هذا:

ر نحن؟ م الآخرون في حين نتأخَّ لماذا يتقدَّ 	-
ة غربيّة؟ نوير خصوصيَّ هل التَّ 	-
هل الغربيّ أذكى من العربيّ؟ 	-

كيف تمّ التّطبيع مع التّبخيس؟  	-
ــة فــي  ة فــي ظاهرهــا، لكنّهــا تظــلّ شــرعيَّة وضروريَّ قــد تبــدو هــذه الأســئلة كلاســيكيَّ

ة.  ــة الإســاميَّ ــا بــكل المجتمعــات العربيَّ ظــلّ الواقــع المعيــش حاليًّ
للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، كان لا بُــدَّ مــن ربــط الماضــي بالحاضــر، والتَّذكيــر ببعــض 
تِــي عرفتهــا مســارات مجتمعاتنــا؛ لنوضــح أكثــر حجــم المُفارقــات  ــات المُهمّــة الَّ المحطَّ
ة بعــد كلّ المحطّات  ة والإســاميَّ تِــي نتعايــش معهــا اليوم فــي مُجتمعاتنــا العربيَّ الكبــرى الَّ

تِــي عشــناها، دون إغفالنــا تــرك بوّابــة الأمــل مُشــرّعة لبنــاءِ غــدٍ أفضــل.  نويريّضــة الَّ التَّ
يمكننــا أن نلاحــظ اليــوم، وفــي بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين، أنّ العالــم يعيــش 
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تِــي  ــة، وتداعيــات العولمــة عبــر وســائل الاتّصــال الَّ ــورة الرّقميَّ لاتٍ كبــرى أساســها الثَّ تحــوُّ
، كان لنا حــظّ معاصرة تلــك الثَّورة  ل فعــلًا إلــى قريــةٍ صغيــرة. ومِــنْ ثَــمَّ جعلــت العالــم يتحــوَّ
ــة مــن نــوعٍ جديــدٍ  هــا ثــورة تكنولوجيَّ ة، إنَّ ــةً عرفتهــا البشــريَّ تِــي شــكّلت نقلــةً نوعيَّ ــة الَّ الرقميَّ
غيــر مســبوق. فبنــاءً علــى معطيــات التَّفاعــل الاجتماعــيّ مــع آليّــات تلــك التكنولوجيــا، 
ــة عميقــة وغيــر مســبوقة، ســتتغير  تِــي نرصدهــا عــن كثــب، نتوقّــع حــدوث تحــوُّلات جذريَّ الَّ
ة؛ بــل والمنطــق المُتبنّــى ســابقًا بصفــة كلّيّــة، إنّهــا فرصــة  بفعلهــا معالــم الحضــارة البشــريَّ
نويــر والتّثويــر عبــر تشــكيل قــوّة اقتراحيّة  غيــر مســبوقة بالنّســبة إلــى مجتمعاتنــا لإحــداث التَّ

ة.  ياســيَّ ــة ســلميّة يقودهــا المثقّفــون، ويتبنّاهــا الشــباب؛ لتســتجيب لهــا الإرادة السِّ ترافعيَّ

نوير في العالم العربيِّ الإسلاميِّ
َّ
إضاءات الت

نويــر فــي القــرن الثّامــن عشــر قــد ارتبــط فــي الغــرب بفلاســفة ومفكّريــن  إذا كان التَّ
أعلــوا مــن قيمــة الإنســان المواطــن، ومــن فكــره وعقلــه، ومــا واكــب تلــك الحركيّــة مــن 
ر تكنولوجــيّ، وأحــداث رمــت إلــى تغييــر واقــع المواطــن الغربيّ والتّأســيس  ثــوراتٍ وتطــوُّ
ــة؛  ــة غربيَّ ــة، ليســت خصوصيَّ تِــي هــي العقــل والعقلانيَّ نويــر، الَّ لحداثتــه... فــإنَّ أُسُــس التَّ
ــة الفكــر مــن ثــورات، وفصــل للسّــلطات، ومأْسَسَــة لحقــوق المواطنــة  بــل مــا تــا عقلانيَّ
نويــر فــي القــرن  ــة التَّ ــة. فقــد انبثقــت عــن عقلانيَّ ــةً غربيَّ ــةً تاريخيَّ هــو مــا يُعــدُّ خصوصيَّ

ة مــع المــوروث اللَّاعقلانــيّ الدّوغمائــيّ.  الثامــن عشــر قطيعــة إبســتيمولوجيَّ
ــاك  ــه، فهن ــا ضمــن ثقافت ــا عقلانيًّ ــك فكــرًا تنويريًّ ــم يكــن الغــرب وحــده مــن يمل ل
تِــي  ــة. فالفلســفة الإغريقيــة الَّ نويــر والعقلانيَّ حضــارات أخــرى قديمــة وعريقــة عرفــت التَّ
اســتوحى منهــا الغــرب تنويــره، بلغــت العالــم الإســاميّ عندمــا اســتقرّ الأمــر فــي مركــز 
ة ببغــداد بعــد دمشــق، وحيــن أسّــس الخليفــة المأمــون فــي العــام  الإمبراطوريّــة الإســاميَّ
ــذِي كان مكتبــة كبــرى، ومركــزًا للتّرجمــة، فــكان مــن ثمارهــا  832 م بيــت الحكمــة الَّ
ة.   غــة العربيَّ ــة، ولغــات أخــرى إلــى اللُّ غــة الإغريقيَّ نقــل العلــوم والفلســفات والآداب مــن اللُّ
ــة؛ وهــي  قافــة الإغريقيَّ ــرت بالثَّ فــي ذلــك الحيــن، كان البلــد الإســاميّ يضــمّ بلدانًــا تأثَّ
ــة والفكــر الحــرّ بيــن  نويــر والعقلانيَّ مصــر، وســوريا، وبــاد فــارس. فانتشــرت بــذور التَّ
ــات متناقضــة مــع الفكــر الرّســميّ السّــائد،  المســلمين؛ مــا جعــل الكثيــر منهــم يتبنَّــى تمثُّ
ياســيّ والدّينــيّ، أفــكارٌ عملــت علــى التّشــكيك في  ويُجاهــر بأفــكار معارضــة للمُقــدّس السِّ

المُســلَّمات، وتعريــة المتناقضــات.



15 ور بالغليــان الفكــريّ،  ــاحات والمســاجد والــدُّ ة الاجتهــاد، امتــأت السَّ باســم شــرعيَّ
ــل، وإعــادة النَّظــر،... فأبــدع  أمُّ وصخــب النِّقــاش الحــرّ المنفتــح علــى آفــاق رحبــة مــن التَّ
ا مُوَجّهًــا صــوب الموروث  فــة؛ فــكان فكــرًا حــرًّ ــاب، والفلاســفة، والمُتصوِّ الشــعراء، والكتَّ
ــر  ــل، وتنوي ــر العق ــى تحري ــا إل ــن هادفً ــن المُثّقفي ــرة م ــة كبي ــداع ثُلَّ ــاء إب ــائد، وج والسَّ

المواطنيــن1.
نويــر فــي الغــرب، فــإنَّ إحــدى أشــكال ذلــك  إذا كان مفهــوم »العقــل« هــو أســاس التَّ
المفهــوم كانــت حاضــرة فــي العالــم الإســاميّ، حيــث فكّــر المعتزلــة ونظــروا وجادلــوا 
أويــل جادتهــم، كمــا رفضــوا كثيــرًا مــن  ــة، فــكان التَّ باســم إعــاء سُــلطة العقــل والعقلانيَّ
ــر  ــةً وغي ــا موضوع وه ــل، فَعَدُّ ــا العق ــي لا يقبله تِ ــول، والَّ ــى الرس ــوبة إل ــث المنس الأحادي
نويــر  صحيحــة الإســناد2. ونلاحــظ كذلــك حضــورًا للأنســنة بوصفهــا إحــدى خصائــص التَّ
فــي حضارتنــا3، حيــث كان الإنســان فــي مركــز الاهتمــام فكــرًا ومُمارســةً، فقــد رصــدت 
ة الإنســان وتحريــره مــن  كلّ مــن ثــورة القرامطــة، وثــورة الزّنــج بالعــراق تحقيــق إنســانيَّ
عبيــر عــن إحــدى أشــكال الأنســنة عبــر  فــة أيضًــا بدورهــم فــي التَّ ــة4. وقــام المُتصوِّ العبوديَّ
جعلهــم الإنســان يتموقــع فــي مركــز الكــون، فقــد تــمَّ رفعــهُ إلــى مرتبــة عُليــا تُضاهــي مرتبــة 
ــا ذهــب  ــل5. كم ــان الكام ــول، والإنس ــاء، والحل ــم الاتّحــاد، والفن ــر مفاهي ــة عب الألوهيَّ
بعــض المُتصوّفــة إلــى الاعتقــاد بوحــدة الدّيانــات وبالتّســامح فــي علاقــة بعضهــا ببعــض، 

واحتــرام الاختــاف6.
ــائدة7،  ــكّ العقلانــيّ فــي كلّ المعتقــدات السَّ ذهــب »الشــكاك« أيضًــا إلــى تبنّــي الشَّ

1-	 Kanza Kassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-
musulman, Presses Universitaires Lille ,France, 2009. 

المصدر نفسه، ص 14. 	-2

المصدر نفسه، ص 15.  	-3

4-	 A. Badawi, «L’humanisme dans la pensée arabe», in Revue StudiaIslamican°VI, 
presses de A. Bontemps, 1957, Paris, France. 

5-	 Kanza Kassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-
musulman, op.cit, pp (163-170-163).

6-	 Ibid, pp. (168-169).

7-	 Ibid, p. 226.
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ــدة اســتطاعت  ــه هــو شــخصيّة فري ــأنّ برزوي ــدوي ب ــد الرحمــن ب ــد الباحــث عب كمــا أكّ
ــي1ّ. هــذا  ــن العقلان ــى اليقي ــك مــن أجــل الوصــول إل ــة اســتعمال الشّ ــى أهمّيّ ــاه إل الانتب
نويــريّ أشــكالًا مُتعــدّدة مــن التَّجلّيــات منهــا التنظيــريّ، ومنهــا العملــيّ  واختــرق الفكــر التَّ
ــة فــي  عــت أشــكال العقلانيَّ ــة ناضلــت لأجــل حقــوق الإنســان. فتنوَّ ــر حــركات ثوريّ عب
ــر بالفلســفة الإغريقيّــة،  العالمَيْــن: العربــيّ، والإســاميّ وتمظهراتهــا، منهــا الفلســفيّ المُتأثِّ
ــل  ــع مــن شــرعيّة الاجتهــاد والتّأوي ــا النّاب ــمَّ اكتســاحها2، ومنه ــي ت تِ ــم الَّ وثقافــات العوال
نويــريّ فــي العالــم الإســاميّ،  للنّــصّ القرآنــيّ. لكــن، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك الغليــان التَّ

نويــر واســتمرّ الأمــر لمــدّة طويلــة لاحقــة... ــة مــكان التَّ فقــد حلّــت الدوغمائيَّ

تداعيات الاصطدام بالعالم الغربيِّ 
ــة، اصطــدم العالمَيْــن: العربــيّ، والإســاميّ بالغــرب  بعــد ســنين طــوال مــن الدوغمائيَّ
ي وللنُّهوض...  ة أنتجــت اختيــارات مُتباينة من المحــاولات للتَّصــدِّ ــات اســتعماريَّ عبــر آليَّ

ــة الآتيــة: اريخيَّ ــات التَّ ــة عبــر المحطَّ ــن تلــك الوضعيَّ ويمكــن أن نتبيَّ

أولا: مصر بعد دخول نابليون بونابارت: 

عرفــت مصــر بعــد دخــول نابليــون بونابــارت ســنة 1798 صدمــة مواجهــة المســتعمر 
ــذِي انعكــس  ــذِي اســتقرّ لمــدّة ثــاث ســنوات اســتطاع خلالهــا إنتــاج التّأثيــر الَّ الغربــيّ الَّ

ــة.   قافيَّ ــة، والثَّ ة، والاجتماعيَّ ياســيَّ علــى البِنْيــات: السِّ
ــلطة، وبــدء العمــل علــى  ففــي العــام 1805م، اســتطاع محمــد علــي الوصــول إلــى السُّ
إصــاح بِنْيَــات الإنتــاج الفيودالــي، وتخفيــف ســلطة علمــاء الدّيــن، وتحديــث الاقتصــاد 
المرتكــز علــى الصّناعــة والفلاحــة، كمــا قــام بإرســال البعثات العلميّــة إلى خــارج الوطن3.
ــروف بــزغ وعــي وطنــيّ يســعى إلــى التَّغييــر، ومســاءلة واقــع الحــال  فــي ظــلِّ تلــك الظُّ
ــادة  ــر بقي ــي مص ــلفيّ ف ــار س ــأ تيّ ــة. فنش ــارة الغربيَّ ــه بالحض ــاميّ ومقارنت ــيّ الإس العرب
ــة والمــوروث  محمــد عبــده، ورشــيد رضــا فــي محاولــة للتَّوفيــق مــا بيــن الحداثــة الغربيَّ

1-	 A. Badawi, revueIslamica n° VI, op.cit, p. 176.

ــدة، دمشــق،  ــة الجدي ــر، دار الطليع ــخ وفك ــة تاري ــة والزنادق ــد، الزندق ــد حم ــد الحمي ــد عب محم 	-2
1999م.

ــة(،  ــدة مغربي ــة )جري ــدة: الجامع ــي جري ــة، ف اريخيَّ ــر، النَّهضــة وشــروطها التَّ ــد بلكبي ــد الصم عب 	-3
العــدد الأوّل، شــتنبر 1982، ص 5. 



17 يــات، ويتجــاوز وضع  قافــيّ الإســاميّ لغايــة تحديــث المجتمــع، وجعلــه يواكــب التَّحدِّ الثَّ
الانحطــاط. كمــا ظهــر بمصــر آنــذاك أيضًــا تيّــار ليبرالــيّ راديكالــيّ يدعــو إلــى التَّماهي مع 
ــي عــن انتمــاء مصــر التّاريخــيّ إلــى المشــرق وإلــى العالمَيْــن:  ــة، والتَّخلِّ الحضــارة الغربيَّ
ــار كلّ مــن شــبلي الشــميل )مــن  يَّ ــة. فــكان فــي قيــادة ذلــك التَّ العربــيّ والإســامي عامّ
أصــل لبنانــيّ(، وأديــب إســحاق )مــن أصــل ســوريّ(، وفــرح أنطــوان )مــن أصــل لبنانيّ(، 

وســامة موســى، وطــه حســين عبــر كتابــه »مســتقبل الثَّقافــة بمصــر«. 

ة:  ياسيَّ ثانيا: نهاية عهد الخلافة السِّ

ــة،  ــة الأولــى كارثيَّ ــة فــي الحــرب العالميَّ ــة العثمانيَّ ت نتائــج مشــاركة الإمبراطوريَّ عُــدَّ
فبعــد هزيمتهــا وتبيّــن ضعفهــا أمــام الغــرب، انتهــى الأمــر بدخــول الاســتعمار إلــى العالــم 

العربــيّ الإســاميّ وتجزئتــه. 
فــي ظــلِّ تلــك الأوضــاع الجديــدة، عمــل مصطفــى كمــال أتاتــورك علــى تنظيــم الثَّورة 
ــة علــى  ــة علمانيَّ ــة حداثيَّ ة لتحريــر تركيــا وجعلهــا جمهوريَّ علــى منظومــة الخلافــة الإســاميَّ
ــة. فــكان البــدء انطلاقًــا مــن تقليــص سُــلطات الخليفــة وجعلهــا  غــرار الأنظمــة الأوروبيَّ
ــة، فــي نوفمبــر 1922، ثــمّ تــا ذلــك إنهــاء عهــد الخلافــة  ــلطة الروحيَّ تقتصــر علــى السُّ

فــي الثالــث مــن مــارس 1924.
عمــل مصطفــى كمــال أتاتــورك، بعــد ذلــك، علــى قطــع علاقــة تركيــا بالعالــم العربــيّ 
ة،  غــة العربيَّ ــة، ومنــع اســتعمال اللُّ اتينيَّ ــة بالحــروف اللَّ والمشــرقيّ، فعــوض الحــروف العربيَّ
د فــي الــزّواج. كمــا عــوض كمــال أتاتــورك التّشــريع الإســاميّ  عــدُّ والحجــاب، وكــذا التَّ
ــريّ  ــون السويس ــة: القان ــن الآتي ــن القواني ــع بي ــى الجم ــيّ، وتبنَّ ــيّ الغرب ــون الوضع بالقان
ــورك  ــيّ. ووضــع أتات ــون التجــاريّ الألمان ــيّ، والقان ــيّ الإيطال ــون الجنائ ــيّ، والقان المدن
ــا  ة. أمَّ ــة، كمــا أنهــى اعتمــاد المحاكــم الإســاميَّ يــن بالمــدارس العموميَّ ا لتدريــس الدِّ حــدًّ

ة فقــد عاشــت التّجربــة كمــا لــو أنّهــا انهيــار شــامل لهــا1. الشــعوب الإســاميَّ

ثالثا: حقبة الحداثة وتجزئة العالم العربيّ الإسلاميّ:

ة، وكانــت النّتيجة  ة الغربيَّ ة إلــى الهيمنــة الاســتعماريَّ ــة الإســاميَّ ول العربيَّ تعرَّضــت الــدُّ
ــة  لات عميق ــوُّ ــاق لتح ــة انط ــبوقة ونقط ــر مس ــروط غي ــع ش ــدام م ــة الاصط ــي »بداي ه

1-	 Abdou Filaly- Ansary, L’Islam est-il hostile à la laїcité?, éd Fennec, Casablanca, 
1999, page 53.
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ت لتشــمل رؤيتــه إلــى نفســه وإلــى العالــم«1. فكانــت  بالمجتمــع العربــيّ الإســاميّ، امتــدَّ
ــة الإســاميَّة كمــا يلــي2:  ــة المباشــرة علــى الأراضــي العربيَّ ة الغربيَّ الهيمنــة الاســتعماريَّ

الجزائر: من 1830 إلى 1962: أي 132 سنة من الاستعمار الفرنسيّ.  	-
ــة المُتَّحــدة: مــن 1916/1892-1971، أي 79 ســنة مــن  الإمــارات العربيَّ 	-

البريطانــيّ. الاســتعمار 
مصــر: 1798-1801 مــن طــرف فرنســا. ثــم 1882-1936 مــن طــرف  	-
المملكــة المتَّحــدة، إضافــة إلــى عشــرين ســنة مــن الحضــور العســكريّ الإنجليــزيّ 

ــى 1956. ــن 1936 إل ــويس م ــاة الس بقن
العراق: من 1920 إلى 1932، أي 12 سنة من الاحتلال البريطانيّ.  	-
الأردن: من 1922 إلى 1946، أي 24 سنة من الاحتلال البريطانيّ. 	-

الكويت: من 1899 إلى 1961، أي 61 سنة من الاستعمار البريطانيّ. 	-
لبنان: من 1920 إلى 1946، أي 26 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
ليبيا: من 1912 إلى 1951، أي 40 سنة من الاحتلال الإيطاليّ.  	-

موريتانيا: من 1907 إلى 1960، أي 53 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
السودان: من 1898 إلى 1956، أي 58 سنة من الاحتلال البريطانيّ. 	-

سوريا : من 1920 إلى 1946، أي 26 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
تونس: من 1881 إلى 1956، أي 75 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-

اليمــن )الجنــوب(: مــن 1839 إلــى 1967، أي 128 ســنة مــن الاحتــال  	-
البريطانــيّ.

المغرب: من 1912 إلى 1956، أي 44 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
ة لم تكتمل من »النّهضة« إلى »ربيع العربيّ«3. محطات تثويريَّ

ــيّ والإســاميّ؛ نتيجــة  ــن: العرب ــي العالمَيْ ــةً ف م ــةً مُتقدِّ ــجال الفكــريّ مرحل ــغ السِّ بل
ــر  ــك عب ــر ذل ــه. يظه ــة إلي ــات العلميَّ ــر البعث ــر الاســتعمار، أو عب للاصطــدام بالغــرب عب
ي للنّكســة  نويــر حينًــا، والتَّصــدِّ هــات، وكان الهــدف هــو تعميــم التَّ ــارات مُتباينــة التَّوجُّ تيَّ

1-	 Ibid, page 51.

2-	 François Burgat, L’Islamisme en face, Découverte, Paris, 1996, page 24.

»الربيــع العربــيّ« هــي تســمية أســندت إلــى تلــك المحطــة التثويريّــة مــن طــرف الإعــام الغربــيّ،  	-3
ؤى حولهــا. فتبنّاهــا الأغلبيّــة، لكــن هنــاك تبايــن فــي الــرُّ



19 ــارات  يَّ ــة إلــى عــدد مــن تلــك التَّ ــدد، الإشــارة الإجماليَّ حينًــا آخــر. ونســتطيع، فــي هــذا الصَّ
ةَ فعــل علــى الهيمنــة والاحتــال الغربــيّ المباشــر: تِــي نشــأت بوصفهــا ردَّ الَّ

ار الاصلاحيّ بوصفه تتويجًا لإصلاحات محمد علي:  يَّ
َّ
الت 	.1

ة، مثــل: الطهطــاوي،  فيــن مــن مناطــق عــدَّ ــار مجموعــة مــن المُثقَّ يَّ قــام بقيــادة ذلــك التَّ
وخيــر الديــن التونســيّ، والأفغانــي، ومحمــد عبــده، والكواكبي، ورشــيد رضــا،... فتجلَّت 

ــة المشــتركة بيــن هــؤلاء المُثقّفيــن فــي مــا يلــي: القواســم الفكريَّ
ــة  ضــرورة فتــح بــاب الاجتهــاد كَــوْن إقفالــه هــو أســاس نكســة الحضــارة العربيَّ أ.	
ة. لكنّهــم اعتقــدوا أنّ العــودة إلــى أصــول الدّيــن الإســاميّ وبالأخــصّ  الإســاميَّ
ات  أويــل بشــكلٍ يتوافق ومُســتجدَّ إلــى القــرآن خطــوة ضروريّــة لإعــادة النَّظــر والتَّ

الحداثــة. 
ــة؛ بــل إنّــه يدعو إلى  إنّ الإســام ليــس ضــدّ العقــل، ولا ضــدّ الاكتشــافات العلميَّ ب.	

اســتعمال العقــل، وإلــى البحــث العلمــيّ فــي كلّ المجــالات، ودون أيّ حــدود. 
الانتخابــات  وكــذا  الإنســان،  وحقــوق  الحديثــة  ة  ياســيَّ السِّ المبــادئ  إنّ  ج.	
ة، مثــل: البرلمــان، هــي جــزء مــن مبــادئ الإســام، كَــوْن  ياســيَّ ســات السِّ والمُؤسَّ
ــس  ــة الإســاميَّة«، وأنّ الإســام مؤسّ ــة »الديموقراطيَّ ــزة المنظوم ــورى ركي الشّ

لمنظومــة سوسيوسياســيَّة حداثيّــة لا تضاهيهــا أيّ منظومــة1. 

حديثيّ:
َّ
ار الت يَّ

َّ
الت 	.2

راســة  ــي ســافرت بهــدف الدِّ تِ ــة الَّ ــات العلميَّ ــار هــو الآخــر عــن البعث يَّ ــك التَّ ــج ذل نت
إلــى الغــرب فــي عهــد محمــد علــي، وقــد لوحــظ أنّ لديهــم نوعًــا مــن الإعجــاب الكبيــر 
ــة، وهــو مــا لوحــظ لــدى كل  عــوة إلــى التَّماهــي مــع الحضــارة الغربيَّ بالغــرب لدرجــة الدَّ
ــب  ــاد، وســامة موســى، وشــبلي الشــميل، وأدي ــاس محمــود العقَّ ــن طــه حســين، وعب م

ــرح أنطــوان، وغيرهــم2... إســحاق، وف
فــي ظــلِّ النّتائــج المُدمّــرة للحــرب العالميّــة الأولــى، إضافــة إلــى اســتمراريّة الاســتعمار 
ــيّ  ــم العرب ــي العال ة ف ــورك، نشــأت أحــزاب سياســيَّ ــال أتات ــورة كم ــة وث للأراضــي العربيَّ
ــة. وجميعهــا ترتكــز علــى التَّنظيــر  ــة اللائكيَّ ة، والقوميَّ ة، والاشــتراكيَّ ــيوعيَّ منهــا: الشُّ

1-	 Mohamed Chérif Ferjani, Islamisme laïcité et droit de l’homme, Harmattan, 
Paris, 1991, pp158-159.

2-	 Ibid, page 173.
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ــل:  ــاك أحــزاب، مث ــكان هن اتها، ف ــات لفلســفتها وإســتراتيجيَّ ــا مرجعيّ الفكــريّ بوصفه
ــاط الأحــرار....   بّ ــارات الضُّ ــي، وتيَّ ــي والعراق بنان حــزب البعــث الســوري اللُّ

ــى مواقــف  ــار الاصلاحــيّ؛ ليتبنَّ يَّ ــق التَّطــرُّف مــن عمــق التَّ ــياق نفســه، انبث ــي السِّ ف
ــة. ــال مُتباين وردود أفع

ا للمواجهات 
ً
ف الإسلاميّ بوصفه مُحرّك طرُّ

َّ
الت

ــل  ــذِي رفــض التّدخُّ ربــط العديــد مــن الباحثيــن نشــأة التّطــرُّف الإســاميّ، الَّ
ة، بانتهاء عهــد الخلافة وكذا بنزعة الاســتغراب  ــة الإســاميَّ ول العربيَّ الاســتعماريّ فــي الــدُّ

ة1.  ياســيَّ ــة والسِّ قافيَّ لــدى بعــض النّخــب الثَّ
ــن  ــا بي ــا م ــاك ترابطً ــأنَّ هن ــاري، ب ــي الأنص ــدو الفيلال ــيّ عب ــث المغرب ــد الباح يؤكِّ
موعديــن أساسَــيْن، همــا: ســنة 1925م، تاريــخ إصدار كتاب »الإســام وأصــول الحكم« 
لمؤلّفــه علــي عبــد الــرازق، وســنة 1928م، تاريــخ نشــأة حركــة الإخــوان المســلمين علــى 
ــة جديــدة بالمجتمعــات المســلمة،  ــذِي ســيفجّر ديناميَّ يــد حســن البنــا، وهــو الحــدث الَّ
ر  ــلف2. ثــمَّ ترسّــخ ذلــك التَّطــرُّف بعــد تطــوُّ أساســها الدعــوة إلــى العــودة إلــى إســام السَّ
ــة،  ة بوصفهــا رمــزًا للُأمَّ المواجهــة بيــن أنصــاره المُتشــبّثين باســترجاع الخلافــة الإســاميَّ
ــذ حُكــم الإعــدام فــي حــق ســيّد قطــب ســنة  ــذِي نفَّ ونظــام حكــم جمــال عبــد الناصــر الَّ
1966م. ثــمَّ توالــت بعــد ذلــك المُواجهــات، وتزايــد الاقتتــال بيــن المســلمين؛ بســبب 

ياســة، وهــو مــا يذكّــر بأحــداث الفتنــة الكبــرى. يــن، وتقديــس السِّ تســييس الدِّ
ة، المباشــرة وغير المباشــرة،  فــي ظــلِّ تلــك المواجهــات، اســتمرّت الهيمنة الاســتعماريَّ
وتجلّــت فــي تقســيم العالــم الإســامي، والنَّيــل مــن رصيــده الحضــاريّ والثَّقافيّ، وســيادته 
ــة؛  ــة والوحــدة العربيَّ ــة، وتلاشــت بعدهــا بالتّدريــج أحــام القوميّــة العربيَّ المادّيّــة والرّمزيَّ
قافــيّ المــادّيّ  ــراث الثَّ ة، وتبخيــس التّ ــة الإســاميَّ ــة العربيَّ بــل تــمّ ترســيخ انشــطار الهُويَّ
امــادّيّ... لتهاجــر الأدمغــة بعــد ذلــك بكثافــة إلــى الغــرب... وليســتمرّ النّزيــف  واللَّ
والهــروب مــن مواجهــة البحــث عــن حلــول لمشــكلة السّــيادة المهانــة، والهُويّــة المُنــكّل 

نزعــة الاســتغراب: هــي نزعــة تميــل لتفضيــل الغــرب علــى الشــرق؛ بــل تنظــر إلــى الغــرب علــى  	-1
.)www.almaany.com(.ــارة ــع الحض ــه منب أنّ

2-	 Abdou Filaly Ansary, l’introduction de la traduction de « l’islam et les fondements 
du pouvoir » de Ali Abderrazik, éd Fennec, Casablanca, 1984, PP 36-37.



21 ــة، والإدارة العموديّــة  يــات الجديــدة المرتبطــة بالعولمــة والثّــورة الرّقميَّ بهــا فــي ظــلّ التّحدِّ
ة بالعالــم، المفروضــة قســرًا...  ياســات الإســتراتيجيَّ ــة للسِّ الُأحاديَّ

جــاء المُســمّى »ربيــع عربــيّ« عبــر كرونولوجيــا حــركات احتجاجيّــة عرفتهــا مجموعة 
ة، منهــا مــا يلــي1:  ــة الإســاميَّ مــن الــدول العربيَّ

17 ديسنمبر 2010: بداية الاحتجاجات في تونس. 	-
بداية يناير 2011: بداية الاحتجاجات في الجزائر. 	-

7 يناير 2011: بداية الاحتجاجات في الأردن. 	-
25 يناير 2011 : بداية الاحتجاجات في مصر. 	-

27 يناير 2011: بداية الاحتجاجات في اليمن.  	-
14 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في البحرين.  	-

17 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في ليبيا.  	-
20 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في المغرب. 	-

15 مارس 2011: بداية الاحتجاجات في سوريا. 	-
ــاك خــاف حــول ســبب انتقــال عــدوى تلــك الاحتجاجــات إلــى مختلــف دول  هن
ــد أنَّ الأمــر مُتعلِّــق بمؤامــرة مُدبّــرة قبــل تاريــخ  العالــم العربــيّ الإســاميّ، فهنــاك مــن يؤكِّ
انــدلاع الاحتجاجــات بســنوات، وهنــاك مــن يــرى بــأنّ ذلــك عائــدًا إلــى دَوْرِ شــبكات 
ــن  ــر بي نوي ــورة والاحتجــاج والتَّ ــاب الثَّ ــر خط لت تمري ــهَّ ــي س تِ ــيّ الَّ ــل الاجتماع واصُ التَّ
ــة ببلدانهــا... وهكذا،  ة والجماعيَّ ة الغاضبــة والمُســتاءة مــن أوضاعهــا الفرديَّ ــابَّ الفئــات الشَّ
ة  ــة الغربيَّ بيــع العربيّ« عبــر المواكبــة الإعلاميَّ فقــد انطلقــت تســمية الاحتجاجــات بـــ »الرَّ
ــعوب« لســنة )1848(2. ولقــد خرجــت  ى »ربيــع الشُّ ــي ربطــت بينهــا وبيــن المُســمَّ تِ الَّ
ة، وتنــادي بالشّــغل، ومحاربــة  ياســيَّ تلــك الاحتجاجــات تدعــو إلــى رحيــل القيــادات السِّ

ــعارات مــن تونــس وهــي تعلــن:   الاســتبداد، والرّشــوة، والفقــر. وانطلقــت تلــك الشِّ
الحيــاة أراد  يومًــا  ــعب  الشَّ القــدر.إذا  يســتجيب  أن  بُــدّ  فــا 
للَّيــل أن ينجــــــــــــلي بُــدَّ  ينكســر3.ولا  أن  للقيــد  بُــدَّ  ولا 

1-	 Kanza Kassimi, Le Monde Arabe, Des deux Grandes transitions au nommé 
«Printemps Arabe », Imprimerie Emoutaki Printer, Mohammedia, Maroc, 2011. 

2-	 Printemps des peuples, 1848. 

أبيات للشّاعر التونسيّ أبو القاسم الشابي. 	-3
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ــياق والمجــال،  ــة السِّ دهــا لارتباطهــا بخُصوصيَّ ع الشّــعارات وتعدُّ علــى الرّغــم مــن تنــوُّ
ــذِي تلخّــص فــي المطالبــة بالتَّغييــر.  ــدت مــن حيــث الهــدف الَّ فإنّهــا توحَّ

ولكن النّتائج الَّتِي أسفر عنها ما سُمّي بـ »الربيع العربيّ« تطرح الإشكال الآتي:
ــة نــواةً، أو مشــروعًا لحــركات  ــة فــي المنطقــة العربيَّ »هــل كانــت الحــركات الاحتجاجيَّ
ــة يمكنهــا أن تســهم فــي تغييــر إيجابــيّ بالمنطقــة، أم هــي جــزء مــن حالــة فوضــى  اجتماعيَّ

ا لتلــك التَّحــرُّكات علــى المــدى البعيــد؟!«1. مقصــودة، بمــا يخلــق أثــرًا ســلبيًّ
نلاحــظ اليــوم، أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ مضــى، أنَّ شــبابنا وكهولنــا يبخّســون هُويّاتهــم أمام 
الآخــر؛ بــل ويهاجــرون إلــى الآخــر مُتنكّريــن لحضارتهــم، غيــر معترفيــن بهــا، ولا آبهيــن 
زه واقــع انتهــاك  ؤ غيــر مســبوق منهــا، يُعــزِّ عــرُّف إليهــا، بنــاء علــى حكــم بالإدانــة وتبــرُّ بالتَّ

وبــان فــي حضــارة الآخــر... الحقــوق بالأوطــان، والرَّغبــة فــي التّماهــي والذَّ
امُتكافــئ فــي موازيــن القــوى بين البلــد المهاجر منــه والبلد  لكــن، وفــي ظــلِّ الوضــع اللَّ
ــاة المرتبطــة بالتّبخيــس  المهاجــر إليــه، تظــلّ كل هجــرة تحتضــن وتتعايــش مــع المعان
امســاواة، ثــمَّ غيــاب  الضّمنــيّ والمُعلــن عنــه فــي مختلــف المجــالات، تواكبــه وتوازيــه اللَّ
ــا  ــة وحقــدًا دفينً ــة انشــطارًا فــي الهُويَّ تكافــؤ الفــرص المُتعــدّد الأشــكال. فتنتــج الوضعيَّ

علــى العالــم...
ــدّاه  ــل يتع ــن؛ ب ــذا الإحســاس الدفي ــد ه ــر عن ــف الأم ــان، لا يتوقّ ــي بعــض الأحي ف
ــات الاختــال  عبيــر عنــه عبــر أشــكال مــن التَّطــرُّف والانتقــام...؛ إذ تنتــج وضعيَّ إلــى التَّ
ؤ والخجــل  بــرُّ دومًــا الخلــل. ونرصــد اليــوم أيضًــا بيــن أجيــال الشّــباب الحاليّــة، موقــف التَّ
ــذِي يكــون  ــة جــواز ســفره أمــام الآخــر الغربــيّ عمومًــا، الَّ مــن الاعتــراف بجنســيّته، وهُويَّ
ــل، وفــي ظــلّ  ــي المقاب ــه. وف ــي علي ــره والتّعال ــى تبخيــس جنســنا، وتحقي ــزوع إل ــه ن لدي
ــيّ،  ــم الآخــر الغرب ــى تعظي ــزوع إل ــن النّ ــوع م ــا ن ــدى أغلبيّتن ــر... يكــون ل نوي ــاب التَّ غي
ــذِي يشــترك  ــلوك الَّ والتغاضــي عــن أخطائــه فــي حــقّ ذاتنــا الحضاريّــة والفرديّــة؛ وهــو السُّ
ياســيِّ علــى حــدٍّ ســواء... ونجــد الصّنفيــن معًــا  فيــه المواطــن العــادي مــع المســؤول السِّ
ــى  ــا عل ــل لقــد رصدن ــلوك، منهــا الرمــزيّ والملمــوس؛ ب ــر أشــكال مــن السُّ ــازلان عب يتن
مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ ظاهــرة غريبــة يتــمّ التَّطبيــع معها: إنَّها ســخرية بعــض الفنَّانين 
ذِيــن يمارســون المهنــة فــي فرنســا، مــن ثقافتهــم وهُويّتهــم؛ بل  ــة، الَّ ذوي الأصــول المغاربيَّ

ــيّ، مركــز دراســات الوحــدة  ــة فــي الوطــن العرب عمــرو الشــوبكي وآخــرون، الحــركات الاحتجاجيَّ 	-1
ــروت، 2014م، ص 43.  ــة، بي العربيَّ



23 ة، وأمــام المــأ، ويتــمّ بــثّ ذلك  ومــن جــواز ســفرهم، ويســخرون مــن كلّ ذلــك بلغــة فرنســيَّ
علــى شاشــات قنــوات التلفــزة. 

ــباب المغاربــيّ، علــى ســبيل المثــال، تظهــر لنــا أشــكالًا مُتباينــة مــن تبخيــس  بيــن الشَّ
ــة، وهــو  ــخرية مــن واقــع الحــال، والحــطِّ مــن قــدر الهُويَّ ــر السُّ ات أمــام الآخــر، عب ــذَّ ال
ســلوك ينــمّ عــن مســاعٍ مقصــودة إلــى ضــرب الانتمــاء الوطنــيّ وأبرزهــا مــا لاحظنــاه مــن 
ة  ــور النَّمطيَّ ــات والصُّ حــرق لجــوازات السّــفر. كمــا تدخــل فــي هــذا الإطــار، بعــض التَّمثُّ
تِــي اســتبطنها الوعــي الجمعــيّ حــول المواطــن الغربــيّ بوصفــه الأكثــر ذكاءً، والأكثــر  الَّ

ــرًا ...  ــةً، والتَّســليم المُطلــق بأنّــه هــو الأرقــى، والأكثــر تحضُّ مصداقيَّ
ــائد، نــوع مــن تبخيــس الــذّات أمام  فــي مقابــل ذلــك، يترسّــخ فــي الوعــي الجمعــي السَّ
الآخــر، ونــوع مــن الانبطــاح عبــر ســلوكيّات تبــدو مهينــة أحيانًــا... ولــكل هــؤلاء تمثّلات 
ــة، تمثّــات يرســخها مــا رصدنــاه مــن  عجائبيّــة حــول ظــروف العيــش فــي الــدول الغربيَّ

ســلوك، وممارســة لــدى المهاجريــن المغاربــة العائديــن لقضــاء عطلهــم فــي الوطــن. 
ــد المهجــر،  ــي بل ــاة ف ــن المعان ــا ع ــه تعويضً ــخاء بوصف ــن السّ ــا م ــدون نوعً ــم يب فه
وذلــك التّعويــض ذو أبعــاد مادّيّــة ورمزيّــة، وكذلــك نفســيّة أساسًــا. ويُعــدُّ العنصــر النَّفســيّ 
ــة المُتأزّمــة بفعــل توالــي  ــه يعتمــد وســيلة لإعــادة المكانــة للــذّات وللهُويَّ ــا؛ لأنَّ هنــا مُهمًّ
الضّربــات الرمزيّــة والفعليّــة فــي بلــدان المهجــر. لكــن ذلــك التَّعويــض، وفــي ظــلِّ غيــاب 
ــات الوعــي  ل إلــى أحــد أهــمّ أشــكال ترســيخ تمثُّ التّصريــح بمضاميــن المعانــاة، يتحــوَّ

ــة حــول العالــم الغربــيّ.  رات عجائبيَّ الجمعــيّ، وبنــاء تصــوُّ
ــن دون  ــيّ يراكــم، م ــأنّ مســارنا الميكرواجتماع م، ب ــدَّ ــا تق ــكلّ م فنلاحــظ نتيجــة ل
ــا،  ــة هُويّتن ــاج دونيَّ ــات القــادرة علــى ضمــان إعــادة إنت وعــي، أو إرادة مُســبقة، كل الآليَّ
ــى  ــدرة عل ــن الق ــك ع ــم، ناهي ــن الُأم ــيخها بي ــا، وترس ــيادتنا، ومكانتن ــا، وس وحضارتن

ــة. وليَّ ــة الدَّ ــيّة، أو الاقتصاديَّ ــارات الماكروسياس ــي الاختي ــر ف أثي ــل، أو التَّ الفع
ــا  ــعوب عوالمن ــن ش ة بي ــتقلاليَّ ــى الاس ــل إل ــره مي ــابق ذك ــع السّ ــن الوض ــج م ــد نت ق
وقادتهــم، لدرجــة أنّ فكــرة التَّحالــف بيننــا أصبحــت »فــي خبــر كان«، وأصبحــت 

ــرب...  ــى الغ ــه إل ــر التَّوجُّ ــق عب ــة تتحقّ ــح الوطنيَّ المصال
فيــن  يُضــاف إلــى ذلــك، مــا نرصــده اليــوم عــن كثــب علــى مســتوى تصريحــات مُثقَّ
ــات  ــة، وكــذا بيــن بعــض الشــباب فــي منصَّ ــة مغاربيَّ ة أمازيغيَّ ينتمــون إلــى حــركات سياســيَّ
ل علــى مســتوى تحديــد  التَّواصــل الاجتماعــيّ الرقميّــة، حيــث نراقــب نوعًــا مــن التَّحــوُّ
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ــة ســابقًا. الانتمــاء مقارنــة بمــا اجتمعــت حولــه الحــركات الوطنيَّ
ة الأخــرى،  ــة والإســاميَّ ــكل الأوطــان العربيَّ ــباب، ب ــأنّ معظــم الشّ يمكــن الجــزم ب
ــا علــى مســتوى اندثــار الإحســاس بالانتمــاء إلــى المشــترك  ــة نفســها محلّيًّ يعيــش النّقل
الهُويّاتــيّ والحضــاريّ بيننــا، ماعــدا بعــض الحــالات، عندمــا يتعلــق الأمــر بزيــارة بلــد من 
تلــك البلــدان، حيــث يصبــح التّصريــح بالمشــترك جــزءًا مــن تحقيــق انخــراط آنــي يحقّــق 

متعــة الســفر... لكنــه موقــف لا يخلــو مــن المفارقــة. 

واصل الرّقمي من أجل نسق بديل
ّ
سلطة فضاءات الت

ــة  ــورة الرّقميّ ــبب الثّ ــبوق؛ بس ــر مس ــا غي ــا عميقً لًا نوعيًّ ــوُّ ــوم تح ــم الي ــرف العال يع
تِــي تفرضهــا فــي مختلــف المجــالات. ويتحــدّد الإشــكال فــي كــون  لات الَّ والتّحــوُّ
ياســيَّة لا تخطّــط لمواكبــة ذلــك التغييــر مــن أجل الاســتفادة منــه وتثمينه،  المؤسّســات السِّ

ــط.  ــي التَّخطي ة ف ــرؤى الإســتراتيجيَّ ــاب ال ــك لغي وذل
ــذِي يجــد نفســه  ياســيّ؛ بــل إنّ هــذا الأخيــر هــو الَّ لكــن التغييــر لا ينتظــر القــرار السِّ
ــول  ــاد الحل ــى إيج ــر إل ــلطات تضط ــت السُّ ــد أصبح ــر. فق ــة التغيي ــى مواكب ــرًا عل مجب
ــي تمــأ مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ بــل  تِ ــة الَّ ــة الفئويّ ــة للحــركات الاحتجاجيّ العاجل
ــا بفعــل ســهولة اســتقطاب  ــا ودوليًّ ــة وطنيًّ ــوّة ترافعيّ ــى ق إنّ الاحتجــاج نفســه يتحــوّل إل
ــى  ــة، وكــذا عل ــى مجــرى العدال ــام عل ــرأي الع ــر ال ــا، فيؤث ــم للقضاي ــن وتبنِّيه المنخرطي
عمليّــة انتــزاع المكاســب، وعلــى إصــدار القوانيــن، وإنصــاف المظلوميــن، وإعــادة النَّظــر 

ــرارات...  ــف، والق ــي المواق ف
فنلاحــظ اكتســاب الفضــاء الرقمــيّ عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ لســلطة التّأثيــر 
والتّغييــر؛ لأنَّ المطالــب والقضايــا باتــت علنيّــة عاريــة أمــام العالــم، فــي حيــن تحــرص 

البلــدان علــى حمايــة صورتهــا؛ بــل وتجميلهــا أمــام الآخــر.
نويــر والدفــاع عن الحقــوق الفرديّة والجماعيّة، وكشــف المســتور  مِــنْ ثَــمّ، فتعميــم التَّ
واصُــل الاجتماعــيّ ومختلــف  علــى مختلــف المســتويات، أصبــح أمــرًا تعــجّ بــه مواقــع التَّ
ل وعــي جمعــيّ شــبابيّ يتجــاوز  ــة، لدرجــة ملامســة بدايــات تشــكُّ فضــاءات العوالــم الرقميَّ
ــح  ــم أصب ــل إنّ العال ــة اســتمراريّتها؛ ب ــة، ويخلخــل حتميَّ وابــت والمُســلّمات المُتوارث الثَّ
أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، قريــة صغيــرة تُلغــى فيهــا المســافات بيــن المكوّنــات، 
ــر، وكســر حواجــز الانتمــاء الَّتِي تفرضهــا الحــدود الجغرافيّة  فنلاحــظ تبــادل التّأثيــر والتّأثُّ



25 ة  ياســيَّ ي المطــروح اليــوم هــو مــدى قــدرة المُؤسّســات السِّ ة. ومِــنْ ثَــمّ، فالتَّحــدِّ ياســيَّ والسِّ
والمجتمعــات علــى مواكبــة ذلــك التغييــر وتثمينــه؛ لكــي لا يتجاوزهــا فينتــج فوضــى لا 

تُطــاق...

الخاتمة 
ــر معالــم كيانات  عمــل الاســتعمار علــى تقســيم عوالمنــا، فخلــق كيانــات جديــدة، وغيَّ
هــات مُتباينــةٍ، وكان  ــة عبــر توجُّ تِــي واكبتهــا حــركات نهضويَّ دمــة الَّ أخــرى... فكانــت الصَّ
ول هنــا وهنــاك إحــدى تمظهــرات التَّصــدّي  المــدُّ القومــيّ، ومحــاولات الوحــدة بيــن الــدُّ
ــارات النّهضــة فــي تصحيــح المســارات بفعــل  ــف والانحطــاط... لكــن فشــلت تيَّ للتَّخلُّ
ــادات  ــارات قي ــة. وكــذا، بفعــل اختي ــة وخارجيّ ــة داخليَّ ة، وأيديولوجيَّ ــات سياســيَّ ي تحدِّ
ــع سياســات  ــة م ــح الداخليَّ ــا لتضــارب المصال ة، وأيضً ــة الإســاميَّ ــدول العربيَّ داخــل ال

ة لــدول عظمــى. إســتراتيجيَّ
ياســيّ،  ــأن السِّ ثــمَّ تواصلــت هجــرة الأدمغــة، وعــزوف المُثقّفيــن عــن الانخراط في الشَّ
دة... فاســتمرَّ وضــع  يــات المُتجــدِّ ة عــن مواكبــة التَّحدِّ ياســيَّ كمــا تخلّفــت الأحــزاب السِّ
ــن الأساســيّة  ــوق المواطني ــل مــن حق ة تجع ــاب خطــط إســتراتيجيَّ ــي ظــلّ غي ي ف ــردِّ التَّ
ــة فــي مســتوى  نويــر أولويّــة لأجــل بنــاء مجتمعــات عربيَّ ومــن التّعليــم المُؤسّــس علــى التَّ

يــات.  التَّحدِّ
تِــي نتعايــش معهــا اليــوم بيــن الُأمَــم، صعبــة ومعقّــدة  ــة الَّ خلاصــة القــول: إنّ الوضعيَّ
ــيادة  ــا، وكــذا علــى مســتوى السِّ ــا، وثقافيًّ ا، واقتصاديًّ ــع المســتويات؛ سياســيًّ علــى جمي
ــة. لكــن، يظــلُّ الأمــل فــي التّغييــر والقــدرة علــى إعــادة البنــاء أمــرًا مُمكنًــا انطلاقًــا  والهُويَّ
ــن أجــل رســم  ــيّ، والإســاميّ م ــن: العرب ــي العالمَيْ ــن ف ــن المُثقّفي ــدّ الجســور بي ــن م م

خارطــة طريــق جديــدة.
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